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اوساهعلىالثورقيوالفعلالتفكيرفيهان11

بإسقاءالكفيلوحدههوالسلاحانيرىفنبين

إبقامع،تفكيكهعلىالقادرةوحدهاهيلسلمية

فق!.التطاهراتلحمايةاوالنفسا

مواجهفيالنطامبطشمنمشروعيتهيستمدلح

تاقيالسلاحمشروعيةانيعنيوهذا.التسلحعلى

الذ،لهدفاتحقيقعلىالسلاحهذاكدرةبمدى،

ابر*ا*ا



نأإلىاهذالكفاحيئمنهجهمتبريرفيالتسفحأصحالب!ستند

اليوميسارئيمنأحدكلهمويشخر،مسفحةدائفاكانتلثورات

ضذيقفونهمبينمابيوتهمفيغيفاراصوزيرفعونلذين

الظروفاختلا!حسابهمنيشقطالرأياهذأنغير)1(.لتسفح

علىاجتماعياحاضئايحتاجكهذاخيازاوأن،واليومالأمسمين

عالميئ.حاضنإلىإضافة،الوطنسشوى

السلميئللاتجاهكانتالثورةايةبدفيالمافةالتمبئةأنندرك!لنا

الثؤاراحتضنالذيالسورفيالجمهورلدىإيجاثاأثمرأمروهو2

تقدرفلمالظهور،فيالتسفحبدأأنإلى.البدايةفيلسلميين

هنا.التحو!اهذتفهمأنالمائمالرأيوأوساطالشعبيةلقطاعات

كانأخرىقطاعابوفقدث،حواضنهامنالكثيزالثورةخسرت

..الوسطىالطبقاتأوساطفيخصوضاإليهاتنضغأنبمكن

التيالسمةباتتفقد،العالمىالدوليئالمناخصعيدعلىما

فمنذ.السلاحامواستخدالحروبورفض!اللاعنصهيطبمه

الملؤنة،التوراتوسطوعالسوفياتيئالاتحادوانهياريراغ-بيع

لصالحالعصاباتأسلولتتعتمدالتيالمسفحةالثوراتوهجهـاجع

وكلالمدنيئوالعصيانالتظاهراتتعتمدالتيالسلمئةلثورات

المتحدةالأممبرعايةالأمرهذاوتؤج.السلمئةالنشاطاتنواع

1002سنتئيبينالممتدالمقدإعلانخلالمن،اللاعنفثقافة

أطفالولصالحواللاعنفالسلام"ثقافةلتشجيععقذا0102

مناخاتعنتمافامختلفعالميئمناخوجوذيعنياوهذ."لعالم

كانتمناخاتوهي،الماضيالقرنمنوالستينئاتلخمسينثات

السوفياتيئ.القطبمنالمدعومةالمسفحةبالثوراتحتفي

مناخاستعادةفيالأمنىالسلطةخيارإننقولكما،ذن

المحيطوتغئرالظروفاختلافبسببجذافاشللثمانينئات

فاشلالثورةتسليحخيارإنأيضانقولفإننا،والإقليميئلدوليئ

مشاكلتعالجالأمنيئبحلهافالسلطة.نفسهاالظروفتغئرسبب

مشاكليعالجونالتسفحخياروأصحاب!الأمسبحلولليوم

نتائخهالكنالنظامإسقاطفيتثجحقدسابقةبحلوللوطن

التيالديمقراطتةالدولةبناءوعلىالمجتمععلىكارثئةلأخرى

الأحرار.السوريوننشدها

أحداثعنصختهامنالتحققيمكنلا،معلومةالبعض!رذد

نأيعرفكانالأسدرفعتالدفاعسراياقائدإنتقول،مثمانينئات

ذلك،لتحقيقموارئاالباقيلهموترك،يتسفحونالمسلمينلإخوان

للبطشالسورفيالجمهورأماممبزرإيجادمنبعدفيمايتمكني

"مكافحةبذريعةالمعارضةالتئاراتكلطريقهفيجارفا،كم

نأفيشلثأدنىيساورنالاإذ،اليوميتكزرنفسهالأمر."لإرهاب

بفيةعنفقاوصغدت،وشخعئهالتسفحعلىالنظرغضمت!سلطة

فوقها.اللع!تتجيدالتيالوحيدةالأرضإلى،إليهالناسفع

.4/5/2102،لحياةا،"!الثورةفيشرخا*ليس،ركمباأوس(ا

زاالوطنىالمجلساءوأد...عصاباتلحرببالكاديكفيسلاحنا"الألسمد:2(

التسفحأفرزهاالتيالوقائغالآنسنعرض،سبقماكلعنهيذا

يمشدهالذيالهدفضوءفيوسنناقشها.السورثةالأرضكللى

الشجعانالجنوذيطوللا،مبالمناسبة،النقدوهذالسوريون.

!ان،المدنيينعلىالنارإطلاقرفضهمعنتعبيزاانشقوالذين

للسوريينالمشتركالهدفتحقيقالىالرؤيةفيمعهمختلفنا

الخيارمنالثورةانتقالأننرىفنحن:الوطنثةالدولةبناءني

والدولالقوىلجميعالبالتفتحالمسفحالخيارإلىلسلميئ

أجنداتلتحقيقالسورئةالأرضعلىللمملالاستخباراتأجهزة

ومتناقضةمتداخلةالأجنداتوهذه.السوريينلأهدافضاذة

محفوفاالسورقيالكيانمصيرتجعلأنه!درجةإلى،أهدافهاني

جفة:مخاطر

بينماإذ.الأرضعلىالتسفحلأنصارمتناقضةأهداففثمة"

بمالنظاملإسقاطالخاصةكتائبهالحز"السورفيالجيش"شكل

بهم.خاص!ألوي!تشكيلعلىالسوريونالمسلمونالإخوانهمل

مصطضالركنالعميدالعسكرفيالمجلسرئيسىكشفهأمرهو

فعلأكانوا"إن:قالحين،(عنهويتراجعيعودأن)قبللشيخ

فكيفالحز،الجيشمظفةتحتوالمملالمدنثةبالدولةطتزمين

العسكرئةراعهمذوهي"المدنيينحمايةهيئة"عملفشرون

على،بالإمداداتويزؤدونها،التبزعاتلهايجممون،الداخلمي

جماعة"عسكرةأنصايغيزيدوكتبالحز...؟")2(الجيشكساب

المسفحينغيرشركائهامععلاقتهاتجعلهذهالمسلمينلإخوان

موضغ،المعارضةأطيافبقيةومع،السورفيالوطنيئالمجلسص

يبدوما،واحدطرفمنتتصزفالإخوانجماعةلأن،أولأنذ.

أو(السورفي....الوطنىالمجلسعنالمنشفينمزاعغيؤكدنه

إضافئةعقبةالإخوانلجماعةتابع!مستقف!ألوي!تشكيلمثل

موخدعسكرفيكجناحالحزالسورفيالجيشىبناءطريقص

.")3(لمعارضة

الحزالجي!ثقيستغفونباتواالمسلمينالإخوانأنيئضحلحا

عنبعيدةغيير،بهمخاصمبماأجندةلتحقيقغطاءالتسلغخيار

سيطرةالهدفحيث،والسعودئةقطرفيالأساسييناعميهم

لاحفا.السياسيئالنتاجقطفبغيةعسكرئا،الأرضعلىصلاء

ليبيا:فيالآنيحصلماهذا

إلى؟"القاعدةصفوففيالمقاتل،بلحاجالحكيمعبددعمشقد

في"الليبئةالإسلامئةالجماعة"مؤشسيوأحد!لادنبن!انب

المقاتلة،الليبثةللجماعةأميزايصبحأنقبل،التسعينئاتداية

وشمفغ،الأمريكئةالمخابراتمنبأمربانكوكفيبعدهاجتقل

بوساطةمنهليخربخ،السجنفيسنواتسبغفيبقى،القذافيحمى

يوسفوالشيخ(ليبيافيالإخوانقادةأحد)الصلابيلمي

،بلحاج.(لبلحاجالقطرفيالدعمسزيفشر)وهوماصرضاوي

.033/1303/،الحياة،،*



معركةيقودوهوفجاةظهر،اهذ
ط!هـقيولاةكل

93كثاةوتظهره،طرابلستحرير

الت!مهيوذيقد"خمغ!شلارمناستقالوقدليبئا،بطلأالجزيرة

لجباوتفكيك!طرابلسفيالعسكرفيالمجلسرئاسة

او"لعسكريةافيالقادمةللانتخاباتيترشحكي

وطنيةددولة،الماليمتلكلأنه،وهوسيفوز.ليبيا

رمزاسيقذمهالذيالإعلاتمويمتلك

مكؤنابحسابعلى،الثورةرموزمن

ليبيا.فيتهمي!ثمهاسيجريعلمانئةأخرى

الجماعاتتلكعملكيفئةعندقيقةصورةيعطيناالسابقالمثال

طريؤعنالسلطةإلىالوصولأي،إليهاترميالتيوالأهداف

الوعبمتدميرعلىالمنهجيئالعمليتغهكذا)الثورةاغتصاب

المم!يتمكما.الأهليئوالاحتقانالسلاحإلىالناسوجز،المدنيئ

المزيموعبدمئاعكهيثم،الوطنيينالمناضلينسيرةتشويهعلى

الشعبلدماءالخونةبمظهرإظهارهمبغية،جاموسوفاتحالخئر

!الأرضعلىملائكةوكأنهاالجماعاتتلكتظهركي،السورفي

مر،التكفيرئةللجماعاتغطاغالتسلحنحوالاتجا؟شئى.

التظاهراذفييظهربعضمهاباتإسلامئةأحزابإلى"القاعدة"

البعضريتجادلهنا.(خانموذالإسلاميئالتحرير)حزببوضوح

السور؟ملنظااأومن،لغربامنمدعومةلجهاتاتلكتكونأنبين

الأحوا!كلفيلكنها،السورئةالثورةسمعةتشويةيريدالذي

وكلذ.الخاصةأجندتهاولها،السورئةالأرضعلىموجودةباتت

لتبد،داعميهاعلىالانقلابعلىالجماعاتهذهقدرةندرك

التسفحأنصارنسألأنويبقى.التطبيقموضغأجندتهاوضغ

وكيص؟النظامسقوطحالفيهؤلاءللجممتقنةخطةلديكمهل

معادافيواضحةأجندتهمأنخصوضا،معهمالتعامليمكن

والديمقراطثة؟الحرئةفيالسورئةالثورةأهداف

المؤكدفالمعلومات.سوريافيالكردفيالوضعأيضاهناك.

عرانشقواالذينالكردالجنودأغلبأنإلىتشيرالآنحتى

بشمركة"ليكونوايتدزبونوهم،أربيلفيأصبحواالسورفيالجيش

حاأفيسوريافيالكردئةالمناطقحمايةعلىقادرةسورتة

ف!الكردفي"المستقبل"تئارفيالقيادفيويقول.النظامسقو!ط

إقليادخلواالذين"الكردالسوريينعددإنحسو،غربي،سوريا

تفيامعلوماتوثفة...")1(شخص0045إلىوصلقدكردستان

هؤلادورفما،أربيلفيالسلاحعلىيتدزبونقدهؤلاءأغلببأن

لاحفا؟

فمالمقيمالسياسيئوالناشطالكاتبيشيرالسياقهذاوضمن

الإلكترونبء"شركا"كلنانشرةأنإلىيوسفسليمانالقامشلي

"كردستا)بيسفىلماالخام!الجيشقائدمعحوازانشرت

أ؟الا،أص!55/5/5!أ+ة-س!9!"؟*هأ"ص!9ةه-هـاص!1992=234أ-اة

الكرد،!نحن:فيهيقول"سورية

جيشرلنايكونبأنالحقلنا،كقومئة

.-دالنطاماسقاطإ
وهدهـسمالى.كرغربإقليغيحمي

حارفيالشعبعنالدفاعاد!رش!2+وترسانته!رقي

الحالئيالنظامقبلمنصومتغ-بناءلىإيوذليا

فيمخارجيئعدؤأفيمنهجومأو-عية

إقليهعلىأوسوريةعلىالمستقبل

!أيوسفويرى."سوريةكردستان

مسمودقؤاتقيامعنتقريزانشرتالإعلاموسائلمنالعديذ

لمجتديز3تدريب"ممسكراتبفتحالعراقشمالفيالبرزاني

)المراقالىوفزواالسورفيالجيشىعنانشفواسوريينأكراد

يوسف:ويتابع

يمتبم..."كردستانغرب"يسفىبماالخاصقالجيشأن"معلوم

السياسيمالوريث-الديمقراطيئالاتحادلحزبالعسكرقيالجناح

ظلبحكومةأشبةوضعهباتالذي-الكردستانيئالعماللحزب

فبمبهخاصةمحلئةانتخابابأجرىحيث،الحسكةمحاففلةفي

اتئةالذالإدارة"مشروعضمنالجزيرةمحافظةوبلداتمدن

غربيمفيالديمقراطيئالمجتمعحركة"باسمعنهأعلبئالذي

")2(.كردستان

البرزانبملأجندةتابمة"!بشمركةأمامنحن،سبقماإلىاستناذا

يفضزالتي،الكردستانيئالعقالحزبلأجندةتابم!،)3(والغريلا

أنقرأبينتقارببوجودونمرف.حالياعنهاالطر!النظاح!

وطهرانالكردستانيئالعفالحزببينتقارثبلهيقا،وأربيل

السياسبمالتوتراحتما،ازدادأنقرة-البرزانيتقاربازدادوكفما

الأرضرفيللبرزانيعمفايعتبرالذيالكردفيالوطنيئالمجلسبين

الجنا)د"ي!بالديمقراطيئالاتحادحزبوبينالسورية

يكورقدوهنا.(الكردستانيئالعفاللحزبالسورقيالسياسيئ

يستهدفماأول،يستهدفأربيلفيالسورئةالبشمركةتدري!ب

رأيعنياوهذ.(الفريلا)وميليشياتهالكردستانيالعفالحزلت

جهةمنوأنقرةأربيلبينصراعانميدالسورئةالساحةتكون

.أخرىجه!منوطهرانالكردستانيالعفالوحزب

دمنطقبما،وفي،واحبطركتمنالسلاححملشأنجمنإنثم

يكورأن،متباينةواثنئبمادينئ!بمكؤنابتعبئ،السورئة""الجزيرة

النزامناطقكلفيخبرناهمااوهذ.تئتهيلالتوتراتمسئئا

إشكالئاتالهأمروهو،قثلأكلبنان،والطائفيئالإثنىالتمذداتذ

المقاوط)كحالوطنئةولأجند؟مشروغاالسلاحيكونحينحتى

؟أخرىأجندةخدمةفييكونحينبالكفما،(إسرائيلضذ

السور؟الوضعإشكالئةعنالسلا!إشكالثةفصليمكنلا.

والإقليميئ.الدوليئمحيطهضمن
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فبمالأساسئةالدولإحدىسورياتشحل،الإقليميئالصميدفملى

المنطقةفيحضورهتعزيزإلىيسمىالذيالإيرانيئالمحور

وحزبطهرانبينالوصلحلقةوهي.الفارسيئمجدهواستعادة

عزتتخلئىلنطهرانأنيمنياوهذ.الفلسطينئةوالمقاومةالله

بلنطاممسألةليستإليهابالنسبةالمسألةلأنالسورقيالنطام

نح!الأموراتجاهولعل.النهايةحتىعنهاستدافعمصالحمسألة

لحليفها.المسكرفيالدعملتقديمالكاملالغطاءيمطيهاالتسلح

اتبدالذيالإقليميئمجدهالاستعادةأنقرةتسمى،ثانيةجهةومن

عاله"بناء!يويتمئل،السوفياتيئالاتحادانهيارمنذلهتتطفع

تمبيمحذعلىالصينئة"تركمانستانإلىإيجةبحرمنيمتذتركيئ

تمثذمالكذإلىيضاف(.)1أوزالتورغوتالراحلالتركيئالرئيس

العربنيالعالمإلىرئيس!وكبؤاب!،اقتصادياإليهابالنسبةسوريا

حزبوجودإنهاءإلىالدائمنزوعهاإلىالإشارةتئبغيكما.ككل

ماتقاربهاسزوهو،السورئةالأراضيعلىالكردستانيئالعفال

عزالدفاععلىأنقرةستمملأيضاوهناسابفا.ذكرناكماأربيل

السورئةالمعارضةمنأقسامذهابولعل.النهايةحتىمصالحها

الوطني"المجلستحتضنالتيأنقرةمنبدفعكانالعسكرةإلى

وستداف!،خاسرةالخروجبوسعهايعدلمأنقرةلأنذلك.؟السورفي

أشكالىكلتأمينخلالمنتفعلهماوهو.النهايةحتىمصالحهاعن

والمسفحة.السياسثةللممارضةالدعم

تعمل،الخارجمنابعبتجفيفيتغالخليجداخلالاعتراضدرءولأن

بحرفإلايتغلااوهذ.إليهالربيعوصولمنععلىوالسموديةقطر

الشيعيئ،-السنيئلصراعامسارإلىالديمقراطيئمسارهعنالربيع

إهمالمقابل،الأقصىحذهإلىالإيرانيئالخطرتضخيمعبر

التركيئ-السعودفي-القطرفيالتعاونيبدووهنا.الإسرائيليئالخطر

واضخا.

يجريبمااهتمافاالأكثرالدولةهيإسرائيلفإن،رابعصعيدعلى

وتدميز،السورفيالجيشتفكيك:عينيهانصبتضعإذ،سوريافي

إسرائيلستبذلوهنا.ليبيافيحدثكما،السورئةالأسلحةترشانة

كلدعمخلالمن،عليههوماعلىالصراعلإبقاءجهودهاكل

حليفئهاخسارتهاأنولاسثما،مصلحتهايحققبماالأطراف

،أخرىمرتكزاتعنالبحثإلىستدفعها(عليوبن)مبارك

الشمالئة.حدودهاعلىخاصة

الدولهذهمنبدفعكانالذي،التسفحخيارفإن،سبقمفاانطلافا

حريةتهفهالاالتيالدولتلكلأجندةغطا:شكل،ودعمهاالإقليمية

مخجلأسجلأتعانيانهابلدلأن،نهارليلبهاتشذقتوان،السوريين

نأقبلشعويهاحرئةإلىتلتفتأنوالأؤلى،الإنسانحقوقمجالفي

السوريين)لحرثةتناضل

يؤذيقد،نعميفيد.قدالعسكرفيالحسمأنالبعض!يظنقدهنا

وترسانتهالسورفيالجيش!وتفكيكالنظامإسقاطإلىالتسفح

رص!سيدمحمدمقالقراءةيمكنالتركيئالدورعنالمملوماتمنلمزيد(1)

وطننةدولةبناءإلىيؤذيلنولكنه،القوىتلكتريدكماالعسكرنة

النظا،سقطاإذالأيديمكتوفةتقفلنفطهران.ديمقراطئة

الإيرانيئاالإقليميئالأمنيحتاجهاساحةهيالسورئةالساحةلأن

ميليشياتدعمإلىطهرانستسمىالذ؟والسعوديالتركيكما

لمواجهةالعراقفيفملتكما،المنتصرينت!تنزف،بهاخاصيما

المسألةالسيناريوامتدا؟هذاائتاعفيوسيساعدها،الأمريكان

ستدعملكذومقابل.ففالوجودلطهرانحيثلبنانإلىالسورئة

مصلحةأين:السؤالليبض،لهاتابمةجهابالمقابلةالأطرا!

ا؟ذلككلمنالسوريين

علىلروسياالوحيذالمنفذسورياتشكل،الدوليئالصعيدوعلى

وهذا.للروستاريخيامحسولةسلاحسوقكونهاعنعدا؟المتوشط

!اذا.سوريافيمصالحهابضربأبذاتسمحموسكولنأنيمني

إلىفستقف،المصالحلها!تلكسيؤفنالسورفيالنظامبقاءكان

عدمظلفيسوريافيالتسفحخيارأنيعنياوهذ.عسكرياجانبه

صراعأفي!يطرفاروسيادخوليعنيالروسئةالمصالحمراعاة

موسكو،موقصيخكمماإتمباشر.غيرأومباشبر،داخلبئعسكرفي

لكذ.حصارهمالىإتسعىواشنطنأنإدرا!ماهو،بكينوكذلك

بكينتأخذالتي،إيرانسقومذ(أفترةبزبعدسيعنيسورياسقوطلأن

الؤسطى،آسيامنالأمريكاناقتراقي(ب؟نفطهامنبالمئةثلاثين

فيالإسلاميئالصعودإنثموالصينيئ.الروسىالنفوذحيث

آسيالأن،القادممنتخشيانوموسكوبكينجملالعربئةالمنطقة

الربيغتحاكيئأنتخافانوهما،واضحإسلاميئحضوراتذالوسطى

فيوالشيشانداغستان)البلدينداخلالإسلامثةالأقلئاتالعربيئ

والعرقئة،الإسلامئةغيروكذلك(الصينفيوالإيغور،روسيا

لهاحيوثةمنطقةالهاديالمحيطمنطقةأعلنتواشنطنأنخاصة

.)3(الأولىبالدرجةبكينيستهدفأمروهو،الأيامقادمفي

يحدثماأنالأوروبئةالقوىوبعضىواشنطنتدرك،ذلكمقابل

الإيرانيئ،-السورقيالمحورلكسرسانحةفرصةلهاقذمسوريافي

علىوستممل.والفلسطينئةاللبنانئةالمقاومةسلاحمنوللتخلص

وصولتضمنلمفإنةالأجندةتلكتحقيقبفيةالمسفحيندعم

حالةفيسوريةإبقاءإلىستسمىفإنها،فلكهافييدورنظام

.الآنيحصلوهوما.الكاملةالاستنزاف

السورثة،الساحةأنعلىوالدولئةالإقليمثةالقراءةتستقز،إذن

مدمنالآخرينأجندةلتحقيقمكانإلىستتحولى،السلاحفللفي

لوحتى،الحالةهذهفيحريتهيبلغلنالذي،النبيلالسورفيالشعب

السورفيالداخلفيسيفخرهاالتيالإشكالئاتلأن،النظامسقط

أنصاريملكفهل.السورئةالساحةتحتملهاأنمنأكبرستكون

سبق؟مالكلأجويةالتسلح

دمشق
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